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محمد العويصي

موضوع الإصلاح الصحي يتم التطرق له بين الفينة 
والأخرى، والكل يدلي بدلوه ســواء من السياسيين أو 
الاقتصاديين أو الباحثين أو العاملين في المؤسســات 
الصحية الحكومية والخاصة، وكذلك المواطنون والمقيمون 
والمجتمع بشكل عام. ولكن أقل الأشخاص في مجتمعاتنا 
الذين يستمع لصوتهم وآرائهم للأسف هم المتخصصون 
(الكفــاءات المحلية) رغم ندرتهم، لذلك نرى الكثير من 
الخطــوات العملية التي تصنف كخطوات إصلاحية لا 

تصب في تطوير الخدمات الصحية.
من هذا المنطلق أضرب مثالا واحدا يسهم في عملية 
الإصلاحات الصحية (وهي كثيــرة ويفضل وضعها 
بصورة شمولية) وتوفير خدمات طبية بنتائج وجودة 
أفضل، وهذا المثال هو دمج المستشــفيات العامة مع 
المستشفيات التخصصية، ووجودها بمنظومة تكاملية، 
وذلك يقلل من التكاليف الإدارية، والتكلفة التشغيلية، 
ويوسع تقديم الخدمات التخصصية، ويسهل الإجراءات 
اليومية، ويرفع الكفاءة حتى من دون الحاجة للتوسع 
بالطاقة السريرية، والأهم من كل ذلك يسهم في توفير 
رعاية صحية متكاملة وخاصة لكبار السن وممن يعانون 

من أمراض صحية متعددة.
فقط لتوضيح كيف يسهم دمج المستشفيات العامة 
مع المستشفيات التخصصية في رفع كفاءة الخدمات 
الطبية، أضرب مثالا واحدا للقارئ الكريم. في البداية 
مقدمة بسيطة عن تكوين المنظومة الصحية في كثير 
من الدول العربية، وكمثــال الكويت يتم تنفيذ جميع 
الأنشطة الصحية وخاصة الطبية وتنسيقها مع خلال 
المناطق الصحية الست التي تمثل محافظات الكويت. 
وتتكون كل منطقة صحية من عدة مراكز للرعاية الصحية 
الأولية ومستشفى عام واحد (رعاية ثانوية)، أما المراكز 
التخصصية (رعاية ثالثة) عادة تكون منفصلة جغرافيا 
وموجودة في منطقة واحدة كجراحة الأعصاب أو علاج 

السرطان وغيرها.
المثال الذي سأســتخدمه هو مستشــفى الرازي 
(وهو مستشفى عظام تخصصي بسعة تتعدى ٣٠٠

سرير)، يقدم خدماته لجميع فئات المجتمع ومنهم كبار 
السن وهم معرضون للكسور أكثر من غيرهم بسبب 
زيادة احتمالية السقوط وهشاشة العظام وغيرها من 
أســباب. عند دخول المريض كبير السن للقيام بأي 
إجراء جراحي يجــب أن نعلم أن عادة المرضى كبار 
الســن يعانون من أمراض متعددة مزمنة، بالإضافة 
إلى المشكلة الطارئة التي تسببت بدخولهم مستشفى 
الرازي. لذلك وجود تخصص العظام في مستشفى 
عام بشكل متكامل أفضل، وذلك للقدرة على توفير 
الخدمات الصحيــة للمرضى في باقي التخصصات 
الطبية بشــكل مترابط وسلس ومتكامل. أما المراكز 
التخصصية فيوصى باســتخدامها للحالات الدقيقة 
والتخصصية والتي يجب أن تطبق عليها سياســات 
وبروتوكولات علاجية محكمة لحالات مختارة بناء على 
معايير معينة تضمن سلامة المريض. كذلك تستخدم 
المراكز التخصصية في الدراسات البحثية والتي تسهم 

في تطور الخدمات الصحية.
من هذا المنطلق أوصي المؤسسات الصحية بالتوسع 
في دمج الخدمات الثانوية والتخصصية بمكان واحد 
لتوفير رعاية طبية وصحية متكاملة وضمان جودة 
عالية، وبالمحصلة الحرص على بناء نظام ذي حوكمة 

منضبطة وبشكل مستدام قائم على القيمة.

بمرور ثلث شــهر رمضان المبــارك، وبعد متابعة 
متواضعة لمسلســلات هذا الشــهر في هذا العام، كنا 
نتمنى أن نرى تغييرا في هذه الأعمال عما سبق تقديمه 
خلال هذا الشهر في الأعوام السالفة! إلا أننا ومع الأسف 
شهدنا استمرارا لنفس السيناريوهات السابقة وتكرارا 
لها باستثناء تغييرات للديكورات والشخوص التي تظهر 
فيها، وكالعــادة لا يوجد محتوى أو مضمون أو لنقل 

عدم وجود نص يستحق أن تتم متابعته.
وهنا يبرز السؤال الأهم في خضم كل ما يتم إلقاؤه 
من مسلسلات تتزاحم فيما بينها للعرض في هذا الشهر 
الفضيل. والسؤال هو ما الفائدة المنشودة أو المرجوة 
من عرض هذا النوع من المسلسلات في شهر رمضان؟! 
هل المنتج لتلك الأعمال هو المســتفيد من خلال شراء 
المحطات الفضائية لمسلسله الذي أنتجه مباشرة أو غير 

مباشرة أم من المستفيد الحقيقي؟
في المقابل، فإن أكبر المتضررين من عرض بعض تلك 
النوعيات من المسلسلات هو المشاهد الذي ينتظر أن يرى 
مسلســلا ذي مضمون ونص ويتناول أو ينقل نبض 
الشارع العربي، وهو ما لم نشهده في تلك المسلسلات، 
لا بل قد يصل إلى مراحل يشوه معها صورة المواطن 
العربي والخليجي، حيث تظهره في كثير من الأحيان 
بصورة منافية للواقع الحقيقي أو لنقل لا تنقل جزءا 

يسيرا من واقعه.
وقد شهدنا في كثير من تلك المسلسلات من قبل وحاليا 
تصرفات غير لائقة ظهرت في بعض تلك المسلسلات 
وتشكل خطرا على شريحة صغار السن والمراهقين في 
مجتمعاتنا العربية والخليجية تحديدا وتعطي الانطباع 
بالانجرار وراء التصرفات البعيدة كل البعد عن عاداتنا 
وتقاليدنا، بل وبعيدة كل البعد عن مبادئنا الإسلامية، 
وتصل في بعض منها نشر الرذيلة وتعاطي المخدرات 
وغيرها من الممارسات الأخرى مثل تطاول الأبناء على 
الآباء، وانتشار الفاحشــة، وتأثر الأجيال الحالية في 
شــخصيات بعيدة عن القدوة الحقيقية. وغيرها من 
الممارسات المنافية المشهودة في تلك المسلسلات الهابطة 

لمناسبة الشهر المبارك. 
من هنا نصل إلى ما تبقى من عرض للحلقات القادمة 
من المسلسلات الرمضانية حتى نهاية الشهر الفضيل، 
فإنه لا يوحي بأي تغيير جوهري في مضمون المعروض 
فيها. وبناء عليه فإننا نوجه صرختنا المدوية للمسؤولين 
القائمين في دول الخليج بالوقوف مليا على أي موافقة 
لعرض مسلسلات لا تليق بمجتمعاتنا العربية والخليجية. 

واالله الموفق.

سوالف الأجداد والجدات، عليهم رحمة 
االله وغفرانه، قديما كانــت تعني الكثير 
من أمور الحياة بــلا مقررات ولا مناهج 
دراســية، ولا واجبات منزلية تثقل كاهل 

الابن أو البنية!
وتكــون «الحزاوي» تربيــة وتعليما 
بخبرة الحياة، وقــد تناقل الأجيال هذه 
أمثلتها:  الحزاوي وتربينا عليهــا، ومن 
«زور زور يا ابن الزرزور، اللي ذبح بقه، 
وترس سبعة أجدور!». ترجمتها باللهجة 
الكويتية يشرحها ســاحر العصر «العم 
قوقل» بعبارة عابرة للعالم اليوم أنها تعني 
تعليم وتربية الأجيال بالإمكانيات. أما الآن 
فمع تراكم الميزانيات، وتوسع المعلومات عبر 
النقال ووسائل الاتصال فللأسف يلازمها 
محدوديــة التحصيل لدى كثير من أبناء 
الجيل الحالي، في ظل غزارة المحبب من 
برامج النقال الذي يحتاج لدراسات لدفع 
فلذات الأكباد إلى قراءة عناوين الصحافة 
مثلا بطريقة صحيحة، وذلك لطلبة مراحل 
التعليم الثانوية والعالية! لو تابعناها عبر 
مناهجنا الرسمية بعكس المناهج التقليدية 
كالتعليم الدينــي والفني والتخصصات 
النادرة! والتي جربناها بساحتنا الوظيفية 
للتعليم والتربية منذ الستينيات حتى بداية 

الألفية الحالية!
والعودة الأشــمل والأســلم كما هو 
حاصل بالبلاد المتقدمــة كاليابان وألمانيا 
وشرق آسيا، سنغافورة كمثال لها، تتجه 
الراحة بعد  المناهج، وتكثيــف  لتخفيف 
اليوم المدرسي وربطه بالبرامج الرياضية 
والترفيهيــة وتخفيف أحمــال الحقيبة 
بالنشاطات المحببة  المدرسية، والاهتمام 
للأجيال بمختلف أعمارهم وحذف الأجزاء 
غير النافعة للطلبة من المنهج المدرســي، 
كالتاريخ القديم والجغرافيا المعنية بالأمم 
الأخرى، والحرص على رســم ابتسامة 
المعلم والمتعلم بالإيجابي من المقرر والمنهج 
الدراســي الواقعي وتفعيل مواد النشاط 
اليومــي بجولات بيئية نافعــة للحدائق 
البحار والحدائق  والأسواق وشــواطئ 
العامة للمراحل المختلفة ووقف الواجبات 
المنزلية غير المرغوبة أو غير المحببة لهم، 
ودراسة ومتابعة نتائجها عليهم قدوتنا في 
ذلك البــلاد المتقدمة، وطرح ذلك لأجيالنا 

المنهكة بغير النافع!

التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، 
وفي عيدي الفطر والأضحى والمناسبات 
الأخرى، تعتبر من تعاليم شريعتنا الغراء، 
حثنا عليها رســولنا الكريم عليه أفضل 

الصلاة والتسليم.
أســتغرب من تصرف بعض البنات 
عندما يزرن أقاربهن للتهنئة بمناســبة 
حلول شهر رمضان المبارك أو في العيدين، 
فهــن لا يصافحن أعمامهن أو أخوالهن 

باليد.. ولا أدري ما السبب في ذلك؟
«قد يكُن نقشن أيديهن بالحناء»!

والبعض منهن لا يصافحن خوفا من 
انتقال ڤيروس كورونا لهن!

تصرف هؤلاء البنات ليس من الإسلام 
في شيء، فقد حث ديننا الحنيف على 
المصافحة وهي إلصــاق صفحة الكف 
بالكف، وإقبال الوجه على الوجه. والإسلام 
يحثنا دائما على المودة والمحبة والتآلف 
فيما بيننا، لذا أمرنا حبيبنا وشفيعنا محمد 
ژ بالمصافحــة عند اللقاء، لأنها تذهب 
الحقد والعداوة والبغضاء بين المسلمين.

قال أنس: «كان أصحاب النبي ژ إذا 
تلاقوا تصافحوا، وإذ أقدموا من ســفر 

تعانقوا».
ولما سُئل أكانت المصافحة في أصحاب 
رسول االله ژ  قال: نعم فالسنة المصافحة 

عند اللقاء.
٭ روى أبوداود عــن البراء بن عازب 
قال: قال رسول االله ژ: «ما من مسلمين 
يلتقيــان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل 

أن يتفرقا».
٭ وروى الطبراني عن حذيفة بن اليمان 
ے عن النبي ژ  قال: «إن المؤمن إذا 
لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه 
تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر».

من منا لا يريد المغفرة والرحمة وأن 
تتناثر خطاياه كما يتناثر ورق الشجر، 
كما بين رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة 

والتسليم في الحديثين الآنفين.
أخي المسلم.. أختي المسلمة لا تحرموا 
أنفسكم أجر وثواب ومغفرة المصافحة، 
عليكم بها مع بشاشة الوجه عند اللقاء، 

لأنها سنة من سنن المصطفى ژ.
٭ اقرأ واتعظ:

٭ قال تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
االله لنا هو مولانــا وعلى االله فليتوكل 

المؤمنون ـ التوبة: ٥١).
٭ قال ژ: «لا عدوى».

والمعنى لا ينتقل المرض من المريض 
إلى الصحيح إلا بمشيئة االله سبحانه.

ولا تواضعا أكثر من تواضعه، 
كان يخرج في جوف الليل المظلم 
ليطعم الجائع والمسكين ويفرج 
عن كرب أنين المهموم ويمسح 
اليتيم والمظلوم ويعود  دمعة 
المريض ويتفقد أحوال الرعية، 
فقد كان هو النور الذي يخرج 
من كبد الحقيقة ليزيد هذا الكون 
الشاسع إشعاعا ضبابيا مضيئا 
فتمطر علومه وثقافته ے على 

الجميع خير وبركة.
ما أحلى سمو خلقه وكرم 
نفسه حقا يا يا أمير المؤمنين يا 
عمر إنك معجزة عصرك، ملأت 
هذا الزمــان بأعطر الفضائل 
الشــمائل، وفجرت  وأنبــل 
فــي نفوس المســلمين أروع 
التقوى  المثل وزرعت أشجار 
وغرست نسائم الإيمان فهبت 

علينا بأعطر مزاياك.
وحقا ما قاله رسول االله ژ 
عنك من وصف فهو خير دليل 
على منزلتك في قلبه، حيث قال 
الرسول عليه أفضل الصلاة 
والتسليم «إن االله جعل الحق 

على لسان عمر وقلبه».

لذلك نجد اغلب المراكز الحكومية 
فيها تكدس موظفين، لكن المكاتب 

فارغة. 
ونحن أمــام تحديات كثيرة 
خاصة مع التحول الرقمي لكثير 
من المعاملات، فموضوع تكدس 
الموظفين لن يستمر مستقبلا، 
ولن تعود الوزارات ومراكز العمل 
بحاجة لكل هذه الأعداد، مع تزايد 
أعداد الخريجين والباحثين عن 

العمل. إذن ما الحل؟
النظــام الحالي، ينطبق عليه 
مثل: «ردينا علــى طير ياللي»، 
أعتاب تحقيق رؤية  ونحن على 
حديثــة ومتطورة، بوجود نظام 
قديم لن يحل المشكلة بل سيزيدها 
ســوءا، يجب البدء أولا بحصر 
الجهات والحاجة للتخصصات، 
والعمل على رفع كفاءة الموظفين 
وإنتاجية كل وزارة وهيئة، بوجود 
خطة ســنوية متكاملة وتحقيق 
أهداف ورؤى وتطلعات عصرية 

ومرنة.
بالقلم الأحمر: ما يثير التساؤل، 
إذا كانت هذه الآلية خاطئة وغير 
مجدية، فلماذا الاســتمرار في 
تطبيقهــا؟! لا يمكــن التطور 
رؤيــة  دون  بالخدمـــــات 

حقيقيــة.

شعبنا، أصبحنا عاجزين عن 
تحقيق أقل المطالب للناس من 

سكن ووظيفة وتعليم مميز.
أصبح حالنــا فقط مجرد 
مراقبين ومتفرجين، قضيتان 
فقط نتداولهما طوال الأعوام 
الماضية حتى يومنا هذا هما: حل 
مجلس الأمة أو إبطال المجلس، 
هل ســنبقى على هذا الوضع 
كثيرا؟ إلى متى سنظل نعيش 
على حكومات تصريف العاجل 
من الأمور؟! إلى متى سنعيش 
مع مجلس من غير إنجازات؟!

هل سنســتطيع أن نعود 
بالكويت كما كانت في الماضي 
وننهض بها مــن جديد لتبهر 
العالم بجمالها مثلما كانت ونخلط 
الماضــي الجميل بالمســتقبل 
الأجمل؟ هل ستستطيع سفينتنا 
أن تبحر رافعة أشــرعتها بعز 
وشموخ، أم إن الأمواج المتلاطمة 
ســتعيقها وتجعلها راســية 
على شــواطئ الحــزن والألم 

والانكسار؟!

ے ليست شخصية عادية أو 
عابرة بل إنها أسطورة يمكن 
أن نحكي قصصها ونرويها 

لأجيالنا المتعاقبة.
وإذا أردنا أن نعدد سجايا 
الفاروق ے فإننا سنحتاج إلى 
حزمة من الورق تكفي لكتاب 
كامل، لكننا سنركز باختصار 

على باقة حلوة منها:
كان ے حكيما، متواضعا 
حليما، عطوفا، ورعا تقيا ذكيا 
نقي السريرة، إن النفس تسمو 
لم يعرف  بها،  بخلقه ويسمو 
أكثر من  التاريخ قط رحمــة 
رحمته ولا عدلا أكثر من عدالته 

بطالة مقنعة بامتياز.
في الحقيقة، لو كانت كل جهة 
حكومية تقيم الموظف على أدائه 
وأعمالــه وإنتاجيته وتطويره، 
وتأخــذ تقارير شــهرية عن 
عمله، وتقيمه بناء على إنتاجه 
الفعلي، دون النظر إلى ساعات 
حضوره وانصرافه، لاختلف 
المنافســة  الوضع، وأصبحت 
الإنتاجية، والتركيز على  على 
النظــر في موعد  العمل دون 
الحضور والانصراف، ويمكن 
وضع شــروط واعتمادات من 
أكثر من مسؤول، حتى لا يظلم 
الموظف أو يظلم المســؤول، أو 
الطرفين، فالنظام  يساء تقدير 
الحالي يعتمد على الكم لا الكيف، 

المجالات الإدارية والفنية، وكل ما 
من شأنه أن يسهم في تحقيق 
السعادة لمواطنيهم واستثمار تلك 
المشاريع الضخمة التي تدر على 
الدولة الإيرادات المالية الهائلة.

فاليوم بعد أن كنا في المقدمة 
في كل شيء أصبحنا بلا شيء، 
وهذا ما جعلنا نشــعر باليأس 
والإحباط وربمــا العجز لأننا 
بالفعــل أصبحنا عاجزين عن 
النهوض فــي بلدنا من جديد 
أصبحنا عاجزين عن إســعاد 

واســمحوا لي بأن أختار لكم 
إحدى هذه الشخصيات العظيمة 
لنغوص معا في بحر علومها 
وحكمها وثقافتها، وبلا شــك 
الشــخصية غاصت  أن هذه 
بعمق بأفكار وقلوب معشــر 
المسلمين من ذلك العصر حتى 
يومنا هذا، شخصية الفاروق 
عمر بن الخطاب ے، إنه بحق 
الشخصية التي بشرها رسول 
االله ژ بالجنة، هذه الشخصية 
التــي عندما تعانق  العظيمة 
حروفها شفاه الحقيقة يرتعش 
لها الخاطر وتطرب لها المسامع، 
فشــخصية عمر بن الخطاب 

والأعمال الممتازة «والبونصات» 
لغير المستحقين، بالإضافة إلى 

بخس حق بقية العاملين.
ففي السابق كان يتم الالتزام 
بساعات العمل الرسمية من خلال 
نظام التوقيع والذي غالبا يكون 
عند المســؤول المباشــر، يعني 
الموظف يمر عند المسؤول للتوقيع 
واثبــات الحضور والانصراف، 
النظام الحالــي، على  بعكــس 
الرغم من وجود أنظمة كاميرات 
المراقبــة، والتقنيــات الحديثة، 
لكنه أثبت فشله الذريع في رفع 
الكفاءة والإنتاجية، حتى اصبح 
الهم الوحيد لكثير من الموظفين 
هو الوصول لجهاز البصمة في 
الموعــد والانصراف في الموعد، 

مفقودة وهذا ما أدى إلى الانتقال 
من مرحلة التذمر والشــكوى 
ومرحلة المقارنة، اليوم جميعنا 
يذهب بأنظــاره إلى من حوله 
ويتحســر ويتألم على حالنا 
إليه عندما نشاهد  وما وصلنا 
أشقاءنا في دول مجلس التعاون 
والتطور والتقدم السريع الذي 
تواكبه دولهم من خلال المشاريع 
الترفيهية الجبارة التي افتتحوها 
ويزورها البشر من مختلف دول 
العالم إضافة إلى التوسع في كل 

الذي  الســؤال  أن  لا شك 
طرحه علي أحد الزملاء، وهو 
في أي عصــر تود أن تعيش 

ولماذا؟ 
في الحقيقة سؤال صعب 
يحتاج إلــى ترو، وخاصة أن 
هناك عدة عصور مرت، وكل 
عصر بلا شك له أهميته، ولو 
اختــرت وما أصعب الاختيار 
فإنني أفضل أن أعيش عصر 
الراشدين»، الحكمة  «الخلفاء 
والثقافة، عصر العلماء الأفذاذ 
بل القادة من الرجال الذين قل 

تواجدهم في عصرنا هذا.
وبالفعل أنني سأحلق معكم 
في سماء ذلك العصر لنعيش 
عصــرا ذهبيا نتــذوق دفئه 
العلمي، حيث ســطعت عليه 
شــمس الإسلام والحرية في 
هذه الفترة فأحدثت دويا معرفيا 
غطى كون هذا العصر في عبق 

من هذه العلوم.
ومما لا شــك فيه أن ذلك 
العصر قد أنجب لنا من رحمه 
الكثيرين من الخلفاء العظماء 
الذيــن يعتز بهم الإســلام، 

كشف استبيان سابق لديوان 
الخدمة المدنية، أن إنتاجية العمل 
والموظف فــي غالبية الجهات 
الحكومية قد انخفضت بنسبة 
٣٠٪ تقريبــا منذ تطبيق نظام 
البصمة، وهذه النسبة في ارتفاع 
لأن العلاقة طردية: ازدياد أعداد 
الموظفين وارتفاع نسبة البطالة 
المقنعة، فقد أثبت نظام البصمة 
فشله من نواحٍ عديدة، منها فشله 
في المساواة بين الموظف الملتزم 
والآخر الكســول، لأن التقييم 
في النهاية عبــارة عن طباعة 
(أوراق الحضور والانصراف) 
والذي يشكل بين ٨٠ و٩٠٪ من 
نســبة التقييم، وهناك العديد 
من الموظفــين الذين يبصمون 
الباكر، ويعودون  الصباح  في 
للبصمة في نهاية الدوام، وهذا 
النظام ظلم الشريحة المنتجة ـ 
التي فعلا تعمل وترغب بالعمل 
- علاوة على عدم قدرة المسؤول 
على تقييم الموظف بشفافية أو 
اعتماد  الإنتاجية، لأن  بحسب 
التقييــم يكون بناء على جهاز 
البصمــة فقط! مما يتســبب 
فــي تقييم غير عــادل وغير 
الميزانيات  منصف، وهدر في 
وأموال الدولة بسبب الامتيازات 

منذ فترة والناس عندنا في 
الكويت تتذمر من الأوضاع كافة 
لأنهم يرون أن كل شيء جميل 
عندنا تلاشى وأصبح في عالم 
الذكريات، البعض يرى أن الماضي 
كان جميلا رغم بساطته، ونحن 
هنا بالمناســبة لا نتحدث عن 
الماضي البعيد وإنما عما يقارب 
عقدين من الزمن، فالجميع يرى 
أن تلك الفترة وما سبقها لم يكن 
الفساد فيها بالشكل الذي نراه 

في السنوات الحالية.
كانت تلك المرحلة يصاحبها 
نوع من الهــدوء والرضا عن 
معظم ما تقدمه الدولة لمواطنيها 
ســواء كان علــى مســتوى 
الوظائف ومــدى توافرها، أو 
على مستوى التعليم وجودته، 
ومستوى الخدمات التي تقدم، 
وكذلك أماكن الترفيه وتنوعها، 
وعلى مستوى الشوارع ومدى 
صلاحيتها للاستخدام والخدمات 
الصحية التي كانت تقدم كثيرا 
من الأمور اليوم أصبحت شبه 
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